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ف!صضلرحمنمأذ

العظيمالعليباللهالاقوةولاحولولا

شرورمنبالدهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

يضللومن،لهمضلفلااللههداهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

نأشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلةلاأنوأشهد،لههاديفلا

آلهوعلىكثيزا،تسليفاوسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدا

وسلم.وصحبه

فضر

"النم"الحياسمهمعنىفي

()1(.القيوئماأحيهوإلاإلةلاالئه>:وتعالىسبحانهاللهقال

تعالى:وقال.أصم()2(القيغلش1هوإلاإلهلا!أللهلص1>:تعالىوقال

اللهرضيالخطاببنعمرقرأوقد.ألقيومص()3(للحىألوصهوعنت!>

وفيعال،فيعولوالميوم،فيعالوالقيام")4(.القيام"الحيوغيرهعنه

المضعفالحرفلان،فعولجنسمنوفيعول،فعالجنسمن

وتقضض.البازيتقضىكقولهم،المعتلالحرفيعاقب

.255:البقرةسورة()1

.2-1:عمرانالسورة)2(

.111:طهسورة)3(

الوجيز"و"المحررنوج(سورةتفسيرأول)فيالبخاري"صحبح"فيكما)4(

272(.)3/والقرطبي203()1/المسير"و"ز[د274()2/
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فلهذاواو،عينهفان،معتلفهو،يقومقاممنوالقياموالقيوم

ياب!لامعتلحرفألفاظهفييكنلمولو،وفيعولفيعال:فيهقيل

قيلكماوفغولو"ستار"،"حماد"قيلكما،فعال:لقيلواوولا

شرحفيالقياسوهو،بالفتحفعولوالغالبو"قدوس"،"سبوح"

سبوحبالضمالقياسغيرعلىاللفطدلالةجاءتولكن"قدوس"،

.الروحوذووقدوس

"القيام"،قراءةمنمعنىأتم"القيوم"الجمهورقراءةأنتبينوقد

الالف،منأقوىالواولان،وفيعالفعالمنأبلغوفيعولفعولفان

فهوواو،منهوالمعتل،مضمومةعينهوهذا،الفتحمنأقوىوالضم

الضمالعربلغةفيودائما.ألفمنهوالمعتلمفتوحةعينهمماأبلغ

الالفمنأقوىوالكسرةوالياء،والكسرةالياءمنأقوىوالواو

فان،الحركاتسائرفيوكذلك،النطقفيهووهكذا،والفتحة

كالريحفوقإلىالمتحركمنأثقلالماءكحركةأسفلإلىالمتحرك

منهما.أقوىالفلكهوالوسطعلىوالمتحركوالهواء،

والمفعول،الفاعل:وهو،الكلامفيعمدةهولماالرفعكانولهذا

،الكلامفيفضلةهولماالنصبوكان.والخبروالمبتدأ،،مقامهالقائم

والحال،ومعهولهبهوالمفعولالفطلقالمفعول:وغيرهاكالمفاعيل

وهووالفضلة،العمدةبينمتوسطهولماالجروكانوالتمييز.

قام:فتقول،تارةوالفضلةتارةالعمدةإليهتضاففانه،إليهالمضاف

زيد.غلاموأكرمتزيد،غلام

مكتفيةتافةتارةتستعملأفعالاخواتهاو"كان"كانتولما

مقدما،فيهاالرفعكان،منصوبإلىفتحتاجناقصةوتارة،بالفاعل

والناقصة.التامةالنوعينفيمنهولابد،العمدةفانه
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أشبهتلكن،الاسميةبالجملتختصفانهاخواتهاو"إن"وأما

عندرجتهاونقصت،كالافعالومرفوعمنصود!لهافصار،الافعال

يكونالخبرولأن،أخفثولأنه،لذلكمنصوبهافقدم،الافعالدرجة

قدبل،النصبفيهيطهرفلايه،والمجرورالجارمثلاسم،غير

الاسم.علىيقدم

الاقتصارمعتارةتستعمل،أفعالفانهاخواتهاو"ظننت("بابوأما

العملعلىتعلقولكن،المفعولاتمعهايذكروتارة،الفاعلعلى

لاممثل،بعدهفيماقبلهمايعملفلا،الكلامصدرمالهتصدرإذا

اىفعلم>:تعالىكقوله،الناقصةوما،الاستفهاموحروفالابتداء

لمنعلموأ>ولهذ:تعالىوقوله؟!()1(،أمدلبثؤالماأضىالحزبين

قدمإذاالعملعنتلغىوتارةخبؤ()2(.منالأخرةفيلهماشزله

"،ظننتمنطلق"زيد:كقولكبينهما،الفعلوسطأوالمفعولات

".منطلقظننت"زياوقولك،أحسنههناوالالغاء

ههناالمفعولينأن"كسوت"وباب"ظننت"باببينالفرقوكان

فييجوزولهذا،الاولغيرالثانيفان،كساباببخلاف،والخبرالمبتدأ

لافانه،ظننتباببخلاف،المفعولينأحدعلىالاقتصاركساباب

الخبر.دونالمبتدأعلىالاقتصاريجوزلاكما،فيهذلكيجوز

الاقساماستوعبتقدنواسخهمعوخبرهالمبتدأأنتبينوقد

اللفظية؛العواملعنتجردااذاكما،مرفوعانإمافانهما،الممكنة

"كان"؟بابوهو،مرفوعالاولىإذ،ظتنتبابوهو،منصوبانواما

.12:الكهفسووة)1(

.201:لبقرة1سووة)2(
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،عمدةهولماالرفعأنوتبين"إن".بابوهومنصوبالاولأو

فضلة.هولماوالنصب

الكلمة،لنفسحركاتهيالتيوالكسروالفتحالضموكذلك

،للاعرابعامل.)1(.00لمالاخرفيكانتإذامناسبةوتسمى

ذلك،ونحووالغسلوالغسل،وكرهوكره،وخرجخرج:كقولك

،قياسوهو،المتعديالثلاثيالفعلمصدروالغسلوالكرهفالخرج

فهووالكرهلخرجواما،ذلكونحوأكلاواكلهضربا،ضربه:تقول

والغسل،الفعلمنأقوىوالعين،والمخروجالمكروهالشيءنفس

،لغيرهغسلهمنأكمللنفسهالانسانواغتسال،الاغتسالاسمبالضم

؛الاغتسالالمرادلان،الجنابةوغسلالجمعةغسلهذا:فيتقول

غسلالمصدرلان،الثوبوغسلالميتغسل:ذلكفيوتقول

غيرنقلوماوقياسا،سماعاالمشهورةاللغةهوهذا.لغيرهالانسان

شاذ.وإماخطأفإماذلك

باتفاقبنفسهقيامهيفيدذلك"القيام("،منأبلغ"القيوم"أنفتبين

لغيرهإقامتهيفيدوهل.بالضرورةمعلوموهو،اللغةهلوالمفسرين

فيهلما،قيامهوكمالقيامهدواميفيدوهو.قولانفيه؟عليهوقيامه

القيوم:السلفمنواحدغيرقالولهذا.وقياملقيومالمبالغةمن

ناالحسينبنعليحدثنا)2(:حاتمأبيابنقالكما،يزوللاالذي

عنحسينبنسفيانعنعبدالعزيزبنسعدناببغدادالصائغعيسى

له.زواللاالذيالقيوم:عنهاللهرضيالحسن

كلمة.بقدرالاصلفيبياضهنا)1(

)2/487(."تفسيره")2(
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مرادهمأن-وغيرهالمريسي-كبشرالنفاةمنطائفةظنوقد

ورد،ذلكونحويتحركولاالاختياريةالافعالبهتقوملاأنبذلك

منفهمهفيماخطأهوبينوا،وغيرهالدارميسعيدبنعثمانعليهم

عنالكلبيعننقلهإنماوهو،السلفمنعنهذلكنقلعمنذلك

مماوحدهالاسنادوهذاعنهما.اللهرضيعباسابنعنصالحأبي

دلالتهعدمذكرواثم)1(،ضعفهفذكروا،الحديثأهلعليهيعتمدلا

منخطأفبينواالاسناد،هذابغيرهذارويقدولكن.طلبهماعلى

لاباقدائمأنه":يزول"لابقولهمالمرادنو،المعنىذلكفهم

ولم>:تعالىكقوله،يعدمأويفنىأنعنفضلاكمالهعنينقص

سئفىوسكنتم!،زوالىمنل!ممافتلمنأفسمنصونوا

لكموضرشابهمفعئاكيفصموتبتنانفسهمظدواآلذين

مرهموإنكانمكرهملدهوعندمرهتممكرواوقدبرنجلأمثال

يقرءونالقراءأكثر)3(:قراءتانوفيه!،()2(.لجبالمئهلتزول

.الجبالمنهلترولمكرهمكانما:أي،النفيعلىفيدل"لتزول"،

مكرهمكانإن:أي،الاثباتعلىبالرفع"لتزول"بعضهموقرا

ألامكرهمكانما:يقدرونوالكوفيون.البصريينتقديرهذا،تزول

غيرفيمبسوطهوكما،صحيحمعنىلهماالقراءتينوكلا.تزول

)4(.الموضعهذا

يمسراللهن>!:تعالىقولهمثل"الجبالمنهتزول"تعالىوقوله

.(181)1/"الراويتدريبو"923(،)4/للسيوطي"الاتقان"انظر)1(

.46-44:إبراهيمسورة)2(

.381()9/والقرطبي374(/)4المسير""زاد:انظر)3(

382(.-381)17/:"الفتاوىمجموع":انظر)4(
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(1<)ئعدهءمنأصمنأمسكهماإنزالتاولينتزواةأنلارضواالسمؤ!ئ

لبيد)2(:قول

.ومنه

باطلاللهخلاماشيءكلألا

ينشد:وهوعنهاللهرضيمظعونبن)3(عثمانلهقالوقد

:قالثم."صدقت"

زائلمحالةلانعيموكل

")4(.يزوللاالجنةنعيمإن،"كذبت:لهفقال

لتزول>تعالىوبقبمله!(زوالىفنل!مما>بقولهالمرادوليس

الحركة،هو(تزولاأنوالارضو>!سثالسمؤت*<لجادمنه

فيهاالتيالافلاكبل،متحركةوالكواكب،يتحركونكانوافانهم

أخواتمنناقصةويستعمللازمايستعملو"زال".متحركةالكواكب

>أنتعالىقولهفيكمازوالا،يزولزال:اللازمفيفيقال،"كان"

منهلتزولم!رهمولنكان!!خأكاهـو>لىزوامنل!مماو>(تزولا

بزوالهاالمرادوليس.زوالاتزولالشمسزالت:ومنه.؟إ()قياتجبال

.تغربأنإلىتطلعمنذالعينرأيفيمتحركةتزاللافانهاحركتها،

ارتفعتفاذا،الارتفاعغايةعنانحطتإذاإلازالتإنهايقالولا

اذاثم،الزوالقبلوهوارتفاعها،غايةكانالناسرءوسعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.41:فاطرسورة

.256:ديوانه

.عثمانعليهوعلقلبيدا،المنشدكانفقدخطا،وهو"لعثمان"،الاصلفي

037()1/هشامابنو"سيرة"915(،-158)صإسحاقابن"سيرة"فيالخبر

228(.-227)4/"والنهايةو"البداية
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قد:الزوالقبللهاويقال،زالت:قيلومالتوانحطتهذابعدانحطت

فييلفظآخرهاوعن،القيامبلفظهذاعنفيعبر،الطهيرةقائمقام

استوت:فيقالالاستواء،بلفظعنهيعبركما،الزوالبلفظالانحطاط

الزواللفظفكأن؛الشمسمالتفيقالبالميلالزوالوعند،الشمس

.الارتفاعبعدوالانخفاض،الكمالبعدالتقصعلىيدك

لاأنهميريدوالم"زوالمنلهم"ماقبلمنأقسمواوالذين

ماهمدوامظنواولكنالعقلاء،منأحديقولهلاهذافإن،يموتون

ولهذا.باطلوهذا.عنهميزوللاذلكنو،والمالالملكمنفيه

أعرابيفجاء،تسبقلاوكانتالعضباءناقتهسبقتلمالمج!النبيقال

لاأناللهعلىحفا"إن:ع!ي!اللهرسولفقالفستقها،لهقعودعلى

فإنالدنيامنشيءارتفعفكلما")1(.وضعهإلاالدنيامنشيءيرفع

زواله.منوذلك،يضعهتعالىالله

فالموتباطلا،يسمىنفعهيدوممابهيكتسبلمالذيوالزائل

علىيقالوالحق،الحقضذالباطلفإن،باطلوالحياةحق

ينفعماعلىأيضاويقال.المعدومهوالباطلفيكونالموجود،

نفعه.يدوملالماأو،ينفعلالمااسماالباطلفيكون،نفعهوينفى

رميهإلأمنهباطلالرجلبهيلهولهو"كل!ي!:النبيقولومنه

داودأبورواه."الحقفإنهن،امرأتهملاعبتهأوفرسهتاديبهأوبقوسه

.)2(وغيره

أنس.عن)2872(البخاريأخرجه)1(

وابن)1637(والترمذي)0241(والدارمي148(،144)4/أحمدأخرجه)2(

داودأبوأما.عامربنعقبةعنالازرقزيدبنعبداللهطريقمن)2811(ماجه

مختلف.بلفطعقبةعنالجهنيزيدبنخالدطريقمنفاخرجه)2513(
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مالاوهو")1(،الباطليحبلاجلالهذا"ان:ع!يمقولهومنه

الاخرةفيينفعمالاقكل،الاخرةفيالنافعوهو،الباقيالنفعينفع

يبقى،نفعبلاوتعدتزولفانها،حاضرةلذةكانوان،باطلفهو

الاعتبارهبهذاباطلفهي

منيذعوتما%وأالحقهوالدهبانذلث>:تعالىاللهوقال

استحقاقأنجهةمن:الجهتينمنباطلفهذاآلنطل()2(،-هودونه

وإنتنفعلاعبادتهانجهةومنيضر؛ولاينفعلافهو،معدومالالهية

ببعض،بعضهميكفرالقيامةفيومالدنيا،الحياةفي)3(موجودةكانت

لبيد:شاعرقالهاكلمةاصدق:جم!ي!قولههذاومن.بعضابعضهمويلعن

)4(باطلاللهخلاماشيءكلألا

،(منثورا<)هباصفجعلنهعملمقعملواماإكوقدقا>:تعالىاللهقال

فىوفزعهاثابتأدفاطيبةكنهجرةصطيبه!ة>مثلا:تعالىوقال

فيافابتءامنوابالقؤلالذيفاللهلثت>تعالىقولهالى(<؟لىلسما

الزائلفالباطل،الزائلضدوالثابت.<)6(الأخسرةوفي!ااالحيؤة

فيمشروعفالزهدالزهد،فيهشرعالذيهوالاخرةفيينفعلاالذي

فييضرقدماكلفيمشروعوالورع،الاخرةفيينفعمالاكل

بنالاسودعن)342(المفرد""الادبفيوالبخاري)3/435(أحمداخرجه)1(

سريع.

03.:لقمانسورة)2(

."!مودة"كان:الاصلفي)3(

.هريرةابيعن)2256(ومسلم)9648(البخاريأخرجه)4(

.23:الفرقانسورة)5(

.27-24:إبراهيمسورة)6(
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والورعالضرر،سببلانها،واجبالمحرماتعنفالورع.الاخرة

الوقوعيدعووقد،محرمذلكفييكونقدلانه،حسنالشبهاتعن

بنالنعمانعنالصحيحيق)1(فيكما،الحرامفيالوقوعإلىفيها

والحرام،بين"الحلال:قالأنهع!يمالنبيعنعنهمااللهرضيبشير

تركفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتأمورذلكوبين،بين

،الحرامفيوقعالشبهاتفيوومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهات

حمى،ملدبلكلوإنألا.يواقعهأنيوشكالحمىحولكالراعي

صلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا.محارمهتعالىاللهحمىوإنألا

وهيألاالجسد،سائرلهافسدفسدتواذاالجسد،سائرلهاصلح

".القلب

منكثيريعلملاالتيالشبهاتتركمنأنلمجيهالنبيبينفقد

وفيهاوقعوإن،ودينهلعرضهاستبرأ،حرامأمهيأحلالا!اس

يواقعه.أنويقرب،يرتعأنيوشكالحمىحولكالراعي،الحرامفي

نأعلىدلماهذاوفيحرمها،التيمحارمهتعالىاللهحمىأنوبين

منهاالحلالغيرمنكسبهمبل،الناسجميععلىتخفىلاالشبهات

يكنلمالحراموتركالحلالفأخذذلكلهتبينومن.الحراممن

أحلاللهيتبينلممنفيهايقعالذيوإنما،الشبهاتفيوقعممن

يتضمنالشبهاتتركفيشريعتهأنعلىدلماوفيه.حرامأمهي

إذاإلا،نتسركذريعةكانوما،الحرامإلىداعيةفإنها،الذريعةسد

راجج.فعلهمصلحةكان

بواحديقطعفلا،بالحرامالحلالعليهيشتبهأنذلكمثال

.(9951)مسلمو(25)ريلبخاا(1)
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ذلكتركاذايكونأنإلا،شبهةلانه،التركفييرغبفهذامنهما،

مرغباحينتذيكونفلا،محققمحرمفعلأومحققواجبتركتضمن

أنهيعلملمفعلهاذالأنهبفعلها،مأمورايكونبل،الشبهةتركفي

إثفا.كانمحرمفعلأوواجبتركذلكوتضمنتركهاوإذا،يأثم

"دع:عنهاللهرضيللحسنلمجي!قالهماهوالمشروعوالورع

يريبه،مالاإلىيدعهلمتركهإذاوهنا")1(،يريبكمالاإلىيريبكما

يريبه.قدأنهيطنوذلكقطعا،يريبهماهوإلىبل

عنه،اللهرضيأحمدالامامعنالمشهورةالمسألةهذهومثل

للمروذي)2(الورعكتابفيوغيرهماحامدوأبوطالببوذكرهاوقد

وهو،شبهةفيهمالوله،دينوعليهأبوهماتعمنسئلأنه،وغيره

الامامذلكفبئن؟مرتهنةأبيهذمةأيدع،المالذلكقبضعنيتورع

واجب،حلفهالذيالمالمنالميتدينقضاءأنعنهاللهرضيحمد

لموإن،قبضهمنالغرماءيمكنأو،ذلكيفعلأنعليهالوارثنو

علىواجبفانهذلك،عليهتعئنالوارثبفعلإلاقضاوهيمكن

الشبهةقبضهوأما.غيرهمنيقملمإذعليهمتعتنوهو،الكفاية

؟.واجببتركمستحبايفعلفكيف،مستحمثورعبلمحرما،فليس

شبهة،وفيه،الديونبهيقضيمالولهديونعليهمنوهكذا

تركوليس،واجبالديونبقضاءوالورع،واجبالديونفقضاء

منأخفثفهو،قليلظلمالشبهةملكفيأنقدرولوواجبا.الشبهة

والنسائي)2518(والترمذي)2535(والدارمي)1/002(أحمدأخرجه)1(

الحسن.عنالسعديالحوراءأبيطريقمن)8/327(

83.ص)2(
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فيهادرهمألفلهيكونأنمثل.حقوقهمبمنعالديونأربابظلم

حقوقهمالغرماءيوفلمفاذا،درهمألفوعليهمثلا،لغيرهمئة

لاأنهقذرإذاهذا،مئةظلممنإثماأعظموذاك،درهمبألفظلمهم

يخرجفإنهذلكقدرعرففإذاوإلأ،الظلممنمالهفيماقدريعرف

فيوصرفهبهتعرفوالأ،عرفهإنلمستحقهفيعطيه،الحراممقدار

الصحابةمنالسلفعننقلكما،يعرفهلمإذاعنهالمسلمينمصالح

والامامحنيفةوأبيكمالكالفقهاء،أكثرمذهبوهو،والتابعين

مصرفإلىصاحبهجهلإذاصرفهأعني،وغيرهمحنبلبنأحمد

بهتعالىاللهأمرماكلفيصرفهوهو!يم،ورسولهتعالىاللهمال

!يم.ورسوله

حولاعرفهااللقطةفإنيتملكها،أنلهالتيكاللقطةهذاوليس

منيملكهمابمنزلةصارتصاحبهايجدلمفإذا،بفعلهوأخذها

فإن،عنهبهايتصدقأنولهمجهولا،صاحبهاداممابفعلهالمباحات

قعلهماأجازشاءإن،إليهفالامرالموضعينفيالمالصاحبعرف

بدلوطلبذلكردشاءوإنعنه،بهاصدقةأولنفسهتصرفهمن

وفي،المالفيذلكمثلعنهماللهرضيالصحابةقالكما،ماله

مهرها،وبينالمرأةبينالقادمالزوجيخير:قالواأيضا،المفقودامرأة

بضعفيالتصرفجازخبرهانقطعلمافإنههذا،علىمبنيوهو

وفي،صاحبهجهلالذيالملتقطالمالفيالتصرفجازكما،امرأته

الاولالتصرفذلكوكانمخيرا،حينئذصار،خبرهظهرثم،غيره

فانه،اللقطةكمالوظاهرا،باطناجائزابهالعلمعدممعكانالذي

منيملكهوكذلكوظاهرا،باطناالملتقطيملكالتعريفحلولبعد

جديدا.ملكاإليهعادوطلبهالمالكجاءفاذا،عليهتصدق
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والتحريمالكراهةبينيترددفيماأوقعتهاجتنبهاإذاالشبهةوأما

الثلاثالطلاقمنشكإذامثل،فيهالفقهاءيتنازعممافهذاقطعا،

الطلاقإيقاعلهيستحبونبلاجتنابها،لهيستحبمنالفقهاءفمن

فقدبكوقعيكنلمإن:يقولأنمثل،بلاشكلغيرهلتباحيقينا

منخيرا)1(ذلكويرىإمساكها،لهيستحبمنومنهم.بكأوقعته

الاصلفان،يأثملمملكهاإذافإنهعليها،الطلاقإيقاعومنمفارقتها

ومكروهفهوالطلاقوأما،فيهإثملاجائزوامساكها،الطلاقعدم

لاجليطلقهاأنلهليسبانهيقطيعفانهبتحريمهقطعفمن،محرم

أشدالطلاقكراهةلكوناجتهادهيترددفقدمكروهقالومن،الشك

مكروهأومحرمالطلاقهلترددمنماو.الشكمعإمساكهاكراهةأم

مترددوهنا،وحرامحلالبينمترددهناكلانه،عندهاولىفامساكها

فايقاعه،فيهكراهةلامباجالطلاق:قالمنوأما.ومكروهحرامبين

هذاغيرفيالمسائلهذهبسطناوقد.الشكمعإمساكهامنأولىعنده

للحاجة.بيحوانمامحظور،الاصلفيالطلاقأنوالصواب.الموضع

يتعقبه،نفعفهوالدائمالنفععلىبهيستعانمالاأنهناوالمقصود

منفعتهفيهاللاعبالعابثكانوإنباطلا،واللعبالعبثيسمىومنه

بهيستعنلمإذاباطلهولكن،الحاضرةاللذةمنفيهلما،زائلة

والازضالسما>وماخلقا:تعالىقالولهذا.نفعهيدومالذيالحقعلى

لسفوا!خلقناوما>:تعالىوقال<)2(،كفرواألذينظنذلكبخطلأبينهماوما

أفحسمتؤابماظقناكم>:تعالىوقال،كا()3(لعيبئثنهماومالأرضو

"خير".:الاصلفي)1(

.27:صسورة)2(

38.:لدخانسورة)3(
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لذةنوعفيهاكانوإنالدنيافانآد!ا()1(.التنالاتزجعونعبثاوأنكتم

ذلكلمثلوالفعل،باطلةفهي،منقطعةزائلةفتلكحاضرةومنفعة

حلقإنما،ذلكعنمنزهوتعالىتباركوالله،واللعبالعبثبابمن

هوويدوميبقىوالذي،ويدوميبقىلماويزولينقصالذيهذا

قولهفيقيلولهذا.وهلكفسدقدوينقصيزولوالذي،الحق

بهأريدماإلاباطلعملكلشئءهالذإلاوتجهة-<)2(:>صتعالى

عرشكلدنمنمعبودكلأن"أشهدالمأثور:الدعاءوفي.وجهه

>؟من:تعالىقالوقد."الكريموجهكإلاباطلرضكقرارإلى

وتعالىسبحانهفهو.!*ا()3(والاكرامالجنلذورئكوضهويبتئز!بم!فانعلئها

فهولهيكنلموما،الدائمالباقيفهوولهبهكانوما،الدائمالباقي

.يدومولايبقىلا،هالكفاسدباطل

مثلموطأعملفلاناإن:تعالىاللهرحمهأنسبنلمالكقالوا

)4(.يبقىفهووجلعزللهكانوماووطأنا،وطأوا:فقال،موطأك

ولعبعبثفهونفعهيبقىلاعملكلأنالفطرفياستقرولما

يبقىماإلىبالنسبةنفعهيبقىمالايسميالناسمنكلصار،وباطل

العقلاءالرجالسفىلعبواإذافالصبيانوباطلا،ولعباوباطلاعبثا

،حاضرةومنفعةلذةفيهللصبيانكانوإنوعبثا،وباطلالعبافعلهم

لاأمورإلىاحتاجوااللعبمنفرغواإذابل،وتبقىتدوملالكنها

.115:المؤمنينةسوإ)1(

88.:القصصسورة)2(

.27-26:الرحمنسورة)3(

44(.)ص"الممالكو"تزيين،بيروت.ط59()1/"المدارك"ترتيبانظر)4(

94

o b e i k a n d l . c o m



ونحووكسباقوتالهيحصلبمااشتغلمنفكان.باللعبتحصل

لعببصاحبليسوحق،جدصاحبعندهمالمقاصدمنذلك

نعندهكانومن؛ذاكمنأعطموينفعويدوميبقىهذافان،وباطل

عندهكان،المالمنوأبقىأنفعوالملكوالسلطانوالرئاسةالجاه

وباطللعبصاحبذلكعنعرضوالمالبتحصيلاشتغلمن

ذاإلاصاحبهبهينتفعلاالمالفان،ومقصودهمطلوبهإلىبالنسبة

قويكلمافانه،الجاهبخلاف،إذهابهفيفمنفعته،وأنفقهأخرجه

المالمنبهيحصلأنيمكنهوصاحبهأكثر،بهالانتفاعكانوحصل

هذاكانفلهذا،الجاهمنبهيحصلأنالمالصاحبيمكنمالا

.ذاكمنوالباطلاللعبعنبعدووأكيسأعقل

يدومفلا،تدوملاالدنياأنعلمقدالذيالحقصاحبإنثم

ما>:القيامةيوميقولوهذاهذابل،مالولاجاهلافيهاللانسان

)2(وغيرهالترمذيروىوقد.*<)1(سفطتيةعتىفلكأصبمبر،مالهعتىأغف

فيأرسلاجائعانذئبان"ما:ع!ي!النبيعنعنهاللهرضيكعبعن

]قال[."لدينهوالشرفالمالعلىالمرءحرصمنلهابأفسدغنم

المالعلىالمرءحرصأنع!مطبين.صحبححسنحديث:الترمذي

الجائعينالذئبينإفسادمنأبلغأومثلالدينيفسدوالرئاسةوالشرف

والدين،بالنفستقومصفةالحرصوهذا.غنمزريبةفيأرسلاإذا

منطلبالانسانأنقدرفلو،الموتبعدنفعهويدوميبقىالذيهو

92.-28:الحاقةسورة)1(

وللحافط)2733(.والدارمي046()3/456،حمدو)2376(الترمذيأخرجه)2(

"الفتاوى"مجموعفيعليهالمولفكلامنظر1و.مطبوععليهشرحرجبابن

11/701(،801-02/142-،144/28-193.)293
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ولعبباطلصاحبلكان،الموتبعدينفعهمالاوالشرفالمال

ينفعه،مايفسدالموتبعدلهصارماهوطلبإذافكمف،وعبث

الحرصذلكجعلإنماولهذا.الغنملزريبةالجائعينالذئبينكإفساد

شدةأصلهالشحفإن،الشحيوجبوالحرص،والشرفالمالعلى

.الحرص

الشخفإن،الشخ"إتاكم:قالأنهع!ي!النبيعن)1(الصحيحينوفي

فظلموا،بالظلموأمرهمفبخلوا،بالبخلأمرهم،قبلكممنأهلك

فقطعوا".بالقطيعةوأمرهم

"رفي:يقولوهويطوفعنهاللهرضيعوفبنعبدالرحمن3ييو

ماتدعوأكثرماله:فقيل"،نفسيشخقنيرفي،نفسيشحقني

)2(.والقطيعةوالظلمالبخلوقيتالشحوقيتإذا:فقال!بذلك

المانا،اخراجيكرهأنهعنهاللهرضيمسعودلابنرجلوذكر

وبئس،البخيلذلك:عنهاللهرضيمسعودابنفقالهو؟أفشحيح

)3(.أخيكمالأخذتحمثأنالسحولكن،البخلالشيء

،عندهبمايئخلالبخيلفإن،البخلمنأعظمكانالشخولهذا

يعطيأنيكرهحتىالحسدعلىعملفهو،الحرصشذةهووالشح

ماليأخذحتىوالقطيعةالظلمعلىوعمل،فضلهمنغيرهتعالىالله

حاجةصدورهمفىولاجمدوق>:تعالىاللهقالولهذا.حقبغيرغيره

591(191،391،)2/915،أحمدأخرجهوقد،الصحيحينفيأجدهلم)1(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن()8916داودوأبو)9251(رمي1والد

.(801)8/المنثور""الدرانظر،وغيره92()28/الطبريأخرجه)2(

.(701)8/المنثور""الدرانظر،وغيره92()28/الطبرياخرجه)3(

51

o b e i k a n d l . c o m



نفسه-شحيو!ومنضاصةصبهتمكانولوأنمسهمعكويؤثرونونومما

فييجدونلابانهمالانصارفمدح*<)1(.المقلحونهمفاولئك

طلباأنفسهمفييجدونلاأي،المهاجرونأوتيمماحاجةصدورهم

"ليس!سيو:النبيقالوقد،غنيةنفوسهمبل،عليهماللهأنعمهلما

والحاسد")2(.النفسغنىالغنىوإنما،العرضكثرةعنالغنى

البخيل،منشرفالحاسدفيها،غنىلامحتاجةفقيرةأنفسهموالحريص

جاءولهذا.يحسنلاالذيالمستغنيمنأفضلالناسالىوالمحسن

النار،الماءيطفىءكماالخطيئةتطفىء"الصدقة)3(:الحديثفي

الحظب".النارتأكلكماالحسناتيأكلوالحسد

علىيكونقدكماجميعا،والجاهالمالعلىيكونوالحسد

منللهءاتيهمماعلىالناسيحسدونام>:تعالىاللهقال،والعلمالدين

أم!()4(،عظيمامل!ائئتهمووالمحكمةالكتتإئبزهيمءالءاتئنافمذفضله

إيمنكمبعدمنيردونكملوالكتباف!كثلإمنوذ>:تعالىوقال

وأصفحواحنيفاعفونحثلهمنبئنمابغدمنأنفسهمعندمنحسداكفارا

اللهحباهالذيالخيرمنلهيحصلأنأحئاوإذا(.بأعيم!<)دئهياق

غبطة،فهذا،عنهالنعمةتلاثزوالغيرمنلغيرهحصلمثلماتعالى

أنه!ي!النبيعن)6(الصحيحينفيكما.حسنلكنهحسذاويسمى

.9:الحشرسورة()1

.هريرةأبيعن()5101ومسلم)6446(البخاريأخرجه)2(

وجابرجبلبنمعاذعنالبابوقي.أنسعن)0421(ماجهابنأخرجه)3(

وغيرهما.

.54:[لعساءسورة)4(

.901:البقرةسورة)5(

مسعود.ابنعن)816(ومسلم714()1البخاري)6(
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بهايقضيفهوالحكمةاللهاتاهرجل:اتنينفيإلأحسد"لا:قال

هذافان".الحقفيهلكتهعلىفسلطهمالااللهاتاهورجلويعلمها،

،الاخرةفيصاحبهماوسيجازى!ي!،ورسولهاللهيحبهامماوهذا

وهو،حسنفهذاذلكمنلغيرهمامثللهيكونأنالرجلأحبفاذا

فقيتنافسذلك>وفي:وتباركتعالىبقولهفيهارغبالتيالمناقسةمن

معيب،مذموئمفهذاعنهالنعمةزوالتمنىإذاماو!()1(.المتنافسون

عنهلذلكزوالغيرمنوالرئاسةالمالمنمثلهالهيكونأنأحمثوان

ولدب،وعبثباطلفهوابتداء،والرئاسةالمالحمثجنسمنفهذا

.تقدمكماالدينيفسدعليهوالحرص،الاخرةفيبهينتمعماإلأ

أخوفإن!العرببقاياياعنه)2(:اللهرضيأوسبنشدادوقال

السجستاني:داودلابيقيل.الخفيةوالشهوةالرياءعليكمخافما

رحمهالثوريسفيانوقال.الرئاسةحمث:قال؟الخفيةالشهوةما

أحدهمنوزعفاذا،واللباسوالشرابالطعامفييزهدونرأيناهم:الله

.الكباشنطاحناطحالرئاسة

أولى!يطورسولهاللهحبهمايريدونالذينعندالرئاسةفطلاب

حيث،الرئاسةطلابعندالمالطلآبمن،والعيبوالنقصبالذتم

الباطلفطلبوا،ويفنىيزولبل،يبقىولانفسهيدوممالاأرادوا

كانتلو:بعضهمقالوقد.يبقىالذيالحقوتركوا،يفنىالذي

يبقى!ذهمبوالاخرة،يفنىخزدتوالدنيافكيف،يفنىذهباالدنيا

فرعونلهموقال،الحقلهموتبينامنوالماالسحرةقالولهذا

.62:لمطفقين1سورة(1)

.بنحوهمرفوعااوسبنشدادعن(125،123)4/حمد1اخرجه)2(
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أئناولنغلمنالنحلىجذخفيولاصصفبنيهمخذنىوأرجلصدمنإنديكتملادقطعى)!

شهمافاقضفظرناوالذيالبننتمىجآءناماعكنويركلنلوأقا!يحب!!وأبقىعذاباأشد

صِص-،.ص-ِءص.ص!طِص
عليهلصرهناوماخطننالنالمصبرئناءائناطصإناالديخاالحيؤة9هذتقصىإنماض-

.(1!()نخىخلإوافجصوادلهمن

يستعمل"زال"لفطأنتقدموقد،الزوالمعنىذكرهناوالمقصود

تعالى:كقولهكثير،وهو،كانأخواتمنناقصاويستعملتافا،لازما

ولايزالون>:تعالىوقوله،قلوبهز()2(فىبؤ(ريهصلذىنجئنهصلايزال>

ضالنةعلىظلعئزالمولا>:تعالىوقوله()3(،زحمبن!لا)ص!كانحئلقب

عباسابنكقول"،كذلكيزل"لم:ويقال<)4(.لاقللأمنهممئهتم

>!يغاعييزاحكيما؟نجآ!<،الله>وكان:تعالىقولهفيعنهمااللهرضي

عنهما:اللهرضيعباسابنفقالمضى،ثمكانفكأنهبصيراوبم(

يزللم:أي،قولهوذلك،بذلكتسمى!(رحيماغفوراألله>وكان

أحمدالإمامقالوكذلك.عنه()صحيحهفيالبخاريرواه.كذلك

غفورا.متكلماعالماوجلعزاللهيزللم:عنهاللهرضيحنبلبن

روايةفيذكرهشاء.إذامتكلمايزللمأيضا:عنهاللهرضيوقال

منفيهشكتفيماوالزنادقةالجهميةعلى"الردفيكتبهفيماعبدالله

")6(.تأويلهغيرعلىوتأولتهالقرانمتشابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

73.-71:طهسورة

.011:التوبةسورة

.118:هودسورة

.13:المائدةسورة

(.الفتح)مع8/556

48.صانظر
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،يزولزال:فيهيقالوالاول؛يزلولم،زالما:فيهيقالوهذا

يرادتامفعلوذاك،كملالواومعنىلأن،بالالفوهذابالواو،ذاك

هذهعلىيزاللاأويزللم:بهيرادوهناالمذكور،يزللميه

هناوالمرادوبقاؤها،نفسهدوامهناكفالمراد.الحالوهذهالصفة

زوالغيرمنوبقاؤهانفسهودواموبقاؤها.المذكورةصفتهدوام

يزللم:قيلإذاوأماوبقاءها.الكمالصفاتدواميستلزمونقص

>ولايزالون:تعالىكقولينقص،صفةالمذكوريكونفقد،كذلك

فهوكمالصفةكانواذا،كمالصفةيكونوقدلأ()1(،فينحئلفعث

.الاولفيداخل

بعدينقصفلا،يزوللاأنهيتضمن"القيوم"اسمهكانفلهذا

موصوفاأبدثاأزلياباقيادائمايزالولايزللمأنهويتضمن،كماله

ونحوواستحالةبفسادتغئرأونقصحدوثغيرمن،الكمالبصفات

وتعالىسبحانهفانه،الموجوداتمنمايزوليعتريمماذلك

سنةتأخذهلاأنهيزوللاقيوماكويهتماممنكانولهذا."القيوم"

منفيهمالما،القيوميةينافي4زوافيهماوالنومال!نةفان،نومولا

منلهيحصلالنائمفان،والقدرةوالعلمالحياةكمالبزوالالنقص

نقصهيطهرماذلكوغيروالكلاموالبصروالسمعوالقدرةالعلمنقص

ع!زالنبيوسئل،الموتأخاالنومكانولهذا.الشيطانإلىبالنسبة

")2(.الموتأخوالنوم"لا،:فقالأينامون؟:الجنةهلعن

.181:هودسورة()1

)7/09("الحلية"فينعيموأبو)6/366(الكاملفيعديابنأخرجه)2(

طرقولهجابر،حديثمن)01/415(ئد"1الزو"مجمعفيكماوالطبراني

)8701(."الصحيحة"فيالالبانيعليهاتكلممختلفة
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الليلجعل)1(.تعالىقالكماسباتا،الدنيافيللناسجعلوالنوم

الحركاتمنبدنهويستريحفيهالانسانليسكنسباتا،والنوملباسا

لاحتياجهبالنومالانسانيغتذيولهذالاهلكته)2(،عليهدامتلوالتي

استيقظإذاع!ح!التبيوكانجديدا.حلقكأنهنومهمنويقوم،اليه

النشور")3(.واليهأماتنابعدماأحياناالذيللهالحمد":يقولنومهمن

ولنر>:تعالىقالنقص،كلعنمتزهوتعالىتباركوالرب

،6!ع()4(لغودبمسنامنومايامستةفي!هماوماوألأرضلسموات!ا

لعلىوهو!هيا؟يؤولاوألأرضالسصؤ!كزسيهوسع>:تعالىوقال

عليه.يثقلولايكرثهلا:قالوا(ئج()اتعظيم

كما،يأقللاأنهذلكفيدخلققديزولىلاالذيالقيومواذاكان

نأالمعلوممنفانه!()6(،الأفلبأحمث>لا:ع!ي!الخليلقال

كانإذازوالهمنالنقصفيأبلغوالكواكبوالقمرالشمسأفول

يمكنولا،نفعولافعلعابدهفيلهيبقولم،واحتجبغابالافل

لهانقصفيهفانه،الشمسزوالبخلاف،إليهوجههيوخهأنعابده

حصولبدءوالزوالارتفاعها.كمالحالىعنوانحطاطوانخفاض!

كماطلوعها،قبلممدودايكونالظلفانلشعاعها،المزيلةالافياء

>وجعل!نوم!سبابم*<.9لنبا:1سووةفي)1(

"لافسدته".:الهامشفي)2(

بنالبراءعن)2711(ومسلمذو،أبيعن5973()6325،البخاويأخرجه)3(

.عازب

38.:قسووة)4(

255.:لبقرة1سووة)5(

76.:الانعامسووة)6(
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ثؤجعاناساكنالجعلإولرللظلمذكيفرئكإكترلم>:تعالىقال

طلعتفإذا()1(.لتناقبقحادسلإال!!مدليلأ*ثمنهعلئهلشمس

فنسخ،عليهيقعالذيالظلونسخ،الارضوجهعلىشعاعهاانبسط

حتىشيءبعدشيئاالغربيةينسخيزالولاكلها،الشرقيةالظلال

جميعا،والغربيةالشرقيةالظلالنسخقدفيكون،الشمستستوي

وانخفضت،انحطتزالتفإذا.الظلالالشمسنسخغايةوهذا

يعموالظل،الزوالبعدالذيللظلاسموالفيءالافياء.ففاءت

ناحيةإلىالفيءفيعودويعود،الفيءيفيءلانه،بعدهوماقبلهما

ويطوليمتدالفيءيزالولاعنها،نسخقدكانأنبعد،المشرق
مو*

بأفولها،ممدوداالظلفيعود،تغربأنإلىالشمسانخفضتكلما

فيأثرهابطلانغايةأفولهافكانطلوعها،قبلممدودايكونكما

،الزوالمنابتدأالذينقصهاكما،بالافولذلكمبدأ،الزوالذلك

وجل:عزقولهفيوبهذابهذادلوكهافسرولهذا.زوالهاكمالوكأنه

قالوا:السلفمنفطائفة()2(،اللغسقإكالشمسلدلوكالصلوةأقم>

كمالوالغروبدلوكها،أولالزوالأنوالتحقيقغروبها،دلوكها

بارحة،زائلةهيكما،دالكةالغروبإلىالزوالحينفمندلوكها،

>أقم:تعالىقالولهذا.براحدلكت:ويقال،"براح"سفيتولهذا

والعصر،الظهريتناولفالدلولب(،اللغسقإكالشمسلدلوكالمحلوة

مشترلبفيها)3(العشيوصلاةوالعشاء،المغربيتناولالليلوغسق

كلهوهذا،دلوككلهذلكفانالعشاء،صلاةوكذلك.الحاجةعتد

.64-54:نقالفر[ةسور(1)

1/303(.)0لقرطبي1و72()5/المسير""زاد:وانظر78.:الاسراءسورة)2(

والعصر".لظهر1"صلاة:الهامشفي)3(
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الغسقلدلوكالفجرإلىالليلغسقصلاةتفويتيجوزولا،غسق

!لخيمقال)1(.الليلغسقإلىالفجرصلاةتفويتيجوزلاكما،الليل

")2(.ومالهأهلهؤيرفكانماالعصرصلاةفاتته"من:الصحبحالحديثفي

وهي")3(.عملهحبطفقدالعصرصلاةفاتته"منجم!ي!:أيضاوقال

وهي)4(،الصحيحةالاحاديثذلكعلىدلكما،الوسطىالصلاة

نهار.وصلاتيليلصلاتيبين

الآفلفإن،يأفلولايزوللاالذيوتعالىسبحانهالقيومفالحي

شيءينقصولا،يزوللاأنهتضمن"القيوم"واسمقطعا،زالقد

لمالذيالباقيالدائمهوبل،يعدمولايفنىولا،كمالهصفاتمن

قديما،كونهيتضمنوهذا.الكمالبصفاتموصوفايزالولايزل

الذيدوامهاالكمالصفاتوزيادات،القديممعنىيتضمنفالقيوم

وهو،بنفسهموجوداكونهأيضاويتضمن.القديملفظعليهيدللا

وجد،ثممعدوماكانبغمرهالموجودفإنالوجود،واجبكونِهمعنى

بعضيقولهكمامفعولأزليقديموتقدير،محدثفهومفعولوكل

العقلاءجماهيرعليهماخلافوهو،العقلصريجفيباطلالمتفلسفة

والمتأخرين.المتقدمين

بنفسه،موجوداالأيكونلايزالولايزللمالذيفالقيوم

سبق.لماتكراروهوالفجر"،الىالليلغسق"صلاة.الاصلفي)1(

."...تفوته"الذيبلفظعمر،ابنعن)626(ومسلم)525(البخاريأخرجه)2(

."...صلاةترك"منبلفظ،بريدةحديثمن)495(البخاريأخرجه)3(

مسعودابنوحديث)627(؛ومسلم)3192(البخاريعندعليحديثمنها)4(

بنالبراءوحديث)962(؛مسلمعندعائشةوحديث)628(؟مسلمعند

)063(.مسلمعندعازب
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]لو[.وجودهفانالوجود،واجبقديماإلايكونلابنفسهوالموجود

أمكنوما،عدمهويمكنوجودهيمكنممكنا،لكانواجبايكنلم

هوفليس.يكنلمنبعدكائنامحدثاإلايكنلموعدمهوجوده

.يزالولايزللمبل،يزوللاالذيالقيوم

)1(،بغمرهيكونولايزالولايزللمأنههنايطلقمنالناسومن

إذا]و[قيوما،كونيمعانيمنبنفسهموجودافكونهلغةكانإنوهذا

لهليسبل،ويقممهيوجدهمنإلىلحاجتهقيوما،هوليسبغمرهوجدما

موجوداكانوما،القيومإلىفقيرمحتاجدائماهوإذ،بنفسهالقيوميةمن

ممكناكان]وما[،أخرىوموجوداتارةمعدومايكونأنيمتنعبنفسه

لهملازئموجودهبنفسهوجودهمافان،بنفسهوجودهيكنلممحدثا

والمعدومموجود،أنهتصؤرنفسهتصؤرتمنبل،قطمعدومايكونلا

-هلهاملازماالوجودفليس،أخرىوموجودةمعدومةنفسهجممصور

صفاتمنذلكيستلزموماالقديمالواجبالوجودأنتبثنفقد

واقترانه"القتوم"،اسمهفييدخلذلككل،وبقائهذلكودوامالكمال

عليهايدلالكمالصقاتفجميع،الكمالصفاتسائريستلزمبالحيئ

النقمموانتفاِودوامهابقائهاعلىأيضاويدلالقئوم"،"الحيئاسم

إلاهوإلةلآالله>وتعالىسبحانهقولهكانولهذا.أزلاعنهاوالعدم

فيذلكثبتكما،وجلعزاللهكتابفيايةأعظم<القيومالش

برللهوالحمد.أعلموتعالىسبحانهواللهمج!.النبيعن)2(الصحيح

كثيرا.تسليماوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمين

تحريف.وهو"،خبرهيك"لا:سرفي)1(

كعب.بنابيعن)081(مسلم)2(
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جليلةقاعدة

خلقهجميععلىتعالىاللهعلوإثباتفي
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الرجمضرحمىيش!مأذه

أحمدالدينتقيالاسلامشيخالعلامةالعالمالامامالشيخقال

عنه:اللهرضيتيميةابن

تعالىاللهعلؤاثباتفيالصريحالنقلبمقتضىجليلةقاعدة

الكتابفيذلكثبتكما،عرشهفوقحلقهجميععلىلهالواجب

الصحيحةالانسانيةوالفطرةالصحيحالصريحوالعقلوالاجماعوالسنة

أصلها.علىالباقية

يخلو:فلا،العالمخلقثئم،معهشيءولااللهكان:يقالانوهي

اللهلتعالي،محالوهذابه،واتصلنفسهفيحلقهيكونناما

بها.والاتصالوالشياطينوالنجاساتالاقذارمماشةعنوجلعز

أيضا،محالوهذافيه،دخلثئمعنهخارجاحلقهيكونأنوإما

الصورتانوهاتان.المخلوقاتفيالحلولعنوجلعزاللهلتعالي

المسلمين.بينفيهانزاعلامما

هوفهذافيه،يحلولمنفسهعنخارجاحلقهيكوننواما

عليناحرمبل،يخالفهمامئااللهيقبلولا،غيرهيجوزلاالذيالحق

يناقضه.ما

رضيحنبلبناحمدالامامحججبعضمنهيالحجةوهذه

قالولهذا.المحنةزمنفيالجهميةعلىبهااحتحالتيعنه،الله

:قالربنا؟نعرفبماذا:لهقيلأنهعنهصحفيماالمباركبنعبدالله
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)1(.حلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوقبأنه

وجميعوتابعيهموالتابعينالصحابةإجماعانقضىذلكوعلى

منذلكفيخالفهموماصدق،لسانالامةفيلهمالذينالائمة

بقوله.يحتج

لان،باطلةفدعواهويخالفهالسمعيعارضالعقلأنادعىومن

المخالفونوإنما.الصحيحالنقليخالفأنيتصورلاالصريحالعقل

إنماالعقليةالقواطعحصولوالمدعون،والاجماعوالسنةللكتاب

وتحقيقهذلكتجربةأرادومنحقائقها،لاالمعقولاتشبهمعهم

فيمسطورةمقررةهيالتيالقاطعةوالدلائلالقاهرةبالبراهينفعليه

أعلم.والله)2(.الموضعهذاغير

*علا*

علىو"الرد05()ص"الجهميةعلى"الردفيالدارميسعيدبنعثماناخرجه)1(

7،25،)ص"السنة"فيأحمدبنوعبدالله301(24،)ص"المريسيبشر

عنه.طرقيمن72(35،

ومسائلرسائلعلىيحتويالذي"الفتاوى"مجموعمن[لخامسالمجلدانظر)2(

.الموضوعهذافيللمؤلف
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وأبدال!وأقطاب!غوثاثمأنيدعيفيمنفتوى
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العباسأبوالدينتقيالامةحبرالاناممفتيالاسلامشيخسئل

،وأرضاهعنهاللهرضيتيميةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمد

يستسقىبهمنووأولياء،وأبدالاوأقطاباغوثاثمأنيدعيفيمن

منأحدعلىاللهغضبوإذا،العذابويكشفالرحمةوتنزلالغيث

وجدهمفانهؤلاء،قلوبالىنظر،غضبهينزلانرادوالارضأهل

،والرزقوالئصرالرحمةوكذلك،رفعهوإلا،عذابهأنزلبذلكراضين

والبهاليلالمولهينهؤلاءأنيدعيومن.مقيمبمكةالغوثوأن

غيرها.ولانجاسةيتو!ونولا،يصلونلاالذين

قائلا:عنهاللهرضيفأجاب

وعليه،والسنةالكتابعليهدلالذي.العالمينربللهالحمد

أولياء،تعالىللهأن-:للشلفالمتبعونالصالحونوخلفهاالأفةسلف

إت>ألا:تعالىقولهفيالمنعوتونهماللهوأولياءأعداء،لهكما

و!انواءامنواالذيرن3!لأيحزنونهمولالخهمخوفلااللهولا

أللهلدتشدرلالأخرةوفيلديخالحيؤةفيألبشرىئرفي،دهمبنقون

.(1()أبئبمأغليوهوالفوزلثد

:ظلأتع!ي!النبيعنهريرةأبيعن)2(البخاريصحيحوقي

تقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن:تعالىالله"يقول

اليئيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبدياليئ

وبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفاذا،أحئهحتىبالنوافل

.64-62:يونسسورة()1

)2065(.برقم)2(
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فبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذي

لا!عطينه،سالنيلئن.يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع

عنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما.لأعيذلهبياستعاذولمن

منه".لهولابد،مساءتهكرهوالموتيكره،المؤمنعبديقبض

بمثلإليهالعباديقربماأنهاللهأولياءذكرلماع!مالنبيفبين

بعدبالنوافلإليهيتقربالعبديزاللاأنهذكرثم،الفرائضأداء

ويبطش،باللهويبصر،باللهيسمعالعبدفيصير،يحبهحتى،الفرائض

اللهلرضابيدهوبطشهومشيهوبصرهسمعهفيصير،بادئهويمشي،بالله

وطاعته،وعبادتهوموالاتهاللهمحبةمنقلبهفيلمافانه،ومحبته

قلبهفيجتبي،واجتباهاللههداهممنويصير،اللهإلىمنيباقلبهيصير

ميتاكان>أومن:تعالىقالكما،قلبهفينورهمنويقذف،إليه

ياجمها>:تعالىوقاللناس()1(،د5-فيمثسىنورالهوجعلنافاحيينه

نورائنبم!مجعلءرحمتهمنكفلينيؤتكمءبرسولهوءامنواللهاتقوامنواءاالذين

ئوررو!)3(مثلوالازص!السمؤتنورالله!>:تعالىوقال،بهء<)2(تمشون

المؤمن.قلبفينورهمثل:كعببنمحمدقال

تهدينوراجعفتهولبهناقييمنولالكتفماتدريكنتما>:لىتعاوقال

بذلكصارنورهمنقلبهفياللهجعلفاذاعبادنأ()4(.مندنشاببهءمن

ويمشي.ويبطشويبصريسمعالنور

أصحابأبرارومقتصدون،سابقونمقربون:نوعاناللهولياءو

.122:الانعامسورة)1(

.28:الحديدسورة)2(

35.:النورسورة)3(

.52:الشورىسورة)4(
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وفيأولهافيالواقعةسورةفيالصنفينهذيناللهذكركما،يمين

ووقتالكبرىالقيامةوقتأصنافثلاثةالناسأنتعالىفذكراخرها،

امحثماالمتفةاصحب5ثئثةزؤجاكنتم>:تعالىفقال،الموت

()1(.)ر،سكماالبشيمون!والشبقوناتمثسمةا!بمااقمثئمةوأ!ثض6!المتمنة

ورتحان+!كافروجٌالمقربينمنكانإنفمل>:السورةاخرفيقالوكذلك

بمينليأجتمنلكفسلميج!اليمينضبمق؟نإنوأئآرصقي%نعيموجئت

.2(!!!<)جميموتصليةلابمحمييمنفترل!بمالضالينالمكذجمتمنكان،نفآو

،الانسانعلىأتىهلسورةفيالثلاثةالاصنافذكروكذلك

عصغمحمدأمةتقسيمفاطرسورةفيذكروقد.المظففينسورةوقي

عبادنامنضظفتناالذينالكئبأؤزتناآ>:قولهفيأصنافثلاثةإلى

فالظالم()3(،بالختزتسابقومنهتممقتصحدوصمنهمففسه-ظالوفمنهم

والمقتصد)4(:المحظور،فعلأوالمأموربتركالمفزطهو:لنفسه

المودي:بالخبراتوالسابق،للمحارمالمجتنب،للفرائضالمودي

.والمكروهللمحرموالتارك،والمستحبللواجب

أولياءفخواصبها،اللهيكرمهمكراماتلهمالمتقوناللهولياءو

لحاجةأو،الدينفيلحخةإماكراماتهميكون!يملمحمدالمتبعونالله

إلىيتقربونفهم،كذلكع!يمالرسولمعجزاتكانتكما،للمسلمين

قربابهاويزدادونبها،اللهويعبدون،الخوارقمنبهيكرمهمبماالله

فسادا.ولاالارضفيعلوابهايطلبونلا،اللهإلى

.01-7:الواقعةسورة)1(

.49-88الايات2()

32.:فاطرسورة)3(

"المقتصدون".:الاصلفي)4(
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الابدال،هؤلاءمنيسميمنيسميالسلفمنكثيركانوقد

،بالحسناتالسيئاتبدلواالذينإنهمالابدال)1(.معنىفيقيلوقد

يبدلمفاولتفوعملَعملأصنلحاوءامنتابمنإلا>:تعالىقالكما

لهماللهعبادمنالصالحينأنريبولا()2(.حسنتةسئاتهمألله

وفاص:أبيبنلسعدع!ي!النبيقالكماوالنصر،الرزقفيسبب

وصلاتهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرونوهلسعد،"يا

وصولولا،والسنةالكتاببهجاءحقونحوهفهذا")3(.وإخلاصهم

فهم،وطاعتهمبرسلهبالايمانإلاوكرامتهاللهرضوانإلىللخلق

عليهماللهصلواتوالانبياء،حلقهوبيناللهبينوالسفراءالوسائط

وكرامتهاللهرضوانإلىيصلأنهظنفمن،الخلقأفضلوسلامه

اللهرضوانإلىطريقالخلقمنلأحدأوع!يط،محمداتباعبدون

أحداأنادعىومنملحد.كافرفهولمجم،محمداتباعغيروكرامته

اللهرضوانإلىيصل!يممحمدرسالةبلغتهمالذيناللهأولياءمن

مفترٍ،ضالملحدفهوع!يممحمدرسولهوسنةاللهكتاببغيروكرامته

جميعإلىاللهرسول!لخي!محمدبلكافرا.قتلوإلاتابفانيستتاب

الانس:جميعإلىاللهرسولوهو،وجنهمإنسهمالثقلينالخلق

وعجمهم.وعربهم،وأحمرهمأسودهم

محمدابهاللهبعببماالعاملونالعالمونهمالمتقوناللهفأولياء

فهومحمدايتبعلمومنمحمدا،يتبعمنإلاوليللهيكونولالمجؤ،

للمؤلف."الغوثفي"فتوى:الابداللمعنىانظر)1(

07.:الفرقانسورة)2(

أحمدورواهسعد،بنمصعبعن45()6/والنسائي)6928(البخارياخرجه)3(

.نحوهسعدعنمكحولطريقمن)1/173(
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لهيحصل،شيطانيةأحواذلهذلكمعكانوإن،لهوليلا،اللهعدو

منفهمويخفرهم،محمدأعداءبذلكيعميئوتصزدتمكاشفةبها

الشحرةجنسمنوهو.المتقينأولمائهمنلا،الملاعيناللهأعداء

وتساعدهم،المغيباتببعضتخبرهمالشياطينكانتالذينوالكفان

أولمائهمنلا،المجرميناللهأعداءمرتجوهؤلاء،مطالبهمبعضعلى

كثيرعنداستتابةبلايقتلونبل،قتلهميجبكفارهمبل،المتقين

المسلمين.علماءمن

نصراأورزقااللهينزللاالبشرمنأحاالعالمفييكونأنوأما

منوهو،الملحدينالمفترينأقوالمنفهذا،بواسطتهإلأهدىأو

الناسبل.البابفيوإما،المسيحقيإما،النصارىقولجنس

كانواوالمشركولى.كلامهمويسمع،دعاءهمفيجيب،اللهيدعون

بالمومنين!فكيف،دعاءهمفيجيباضطزوا،إذااللهيدعون

اللهإلىكلهمالعباددعاءيرفعالذيهويكونالخلقمنأحدّوليس

معين،عددالمتقينوأولمائهالصالحيناللهلعبادولا،وتعالىسبحانه

بل،عشروثلاثةمئةثلاثولاربعونولاعشراثناولاسبعةولاأربعةلا

في!ي!محمدااللهبعثحينكانوقد.أخرىويقلونتارةيكثرون

.الايمانانتشرهذابعدإنهثتم،الناسأقلمنكانواالامرأول

امنمنإلاالسلامعليهنوعزمنفيالارضأهلاللهأغرقوقد

قليل.إلأمعهامنوما،معه

طلبهالمالسارةقالالسلامعليهالخليلأن)1(الصحيحالحديثوقي

سألكإذا:لهاالخليلفقال،أعجبتهإذاالرجلامرأةيأخذوكان،الكافر

.هريرةابيعن3358(،)2217البخاري)1(
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.وغيركغيريمؤمنالارضوجهعلىليسفانه،أختيإنكفقولي

وأرادالأرضأهلمنأحدعلىغضبإذااللهإن:القائلوقول

وجدهمفإن،المذكورينهؤلاءقلوبإلىنظر،العذاببهينزلأن

يجدهملموإن،أنزلهاستحقهقدالذيعلىالعذاببإنزالراضين

قومعلىالعذاباللهنزلقدبل،مفترىكذب-رفعهبذلكراضين

عن>فلماذهب:تعالىقال.عنهمالخليلإبراهيممجادلةمعلوط

بممنيمبؤصلحليئمإئزهيمنأجلوطقؤمفىئحدلناالبمثرىوجاءتهالروعإئزهيم

.(1()لصكابمدودغيرصعذاثءاتحهم!صإضهمرئكأئىجاءفدإنمهذاعنأغىضيإتزهيم

علتهضسواء>:للمنافقيناستغفرلما!ك!ي!لمحمدتعالىوقال

.()2(لهئمدلهيغفرلندشتغفرلهملتمملهؤأستغفرت

الله.حليلوهذا،اللهحليلهذا،الخلقأفضلاوإبراهيمومحمد

:!النبيقالطالبأبوماتلماثم.لابيهاستغفرإبراهيموالخليل

للنبىماكان>:تعالىاللهفأنزلعنك")3(،انهمالملك"لاستغفرن

تبمابعدمنقزفيأولى!انواولوللممثر!ينيم!تغفروالذفيءاممواأنو

إبراهيمإن:المسلمينبعضفقال.<)4(!ئ!بمالجحيمأضحبأنهمالتم

لإسهاستغفارإئزهيموما؟ت>:تعالىاللهفانزل،لأبيهاستغفرقد

.(منه()لبرأدئهعدؤنه،لهنجينفلماإياهوعدهاموعدلاعنإ

75.-74هود:سورة)1(

.6:المنافقينسورة)2(

المسيببنسعيدعن)24(ومسلم(أخرىومواضع)4675البخاريأخرجه)3(

أبيه.عن

.131:التوبةسورة)4(

.141:التوبةسورة)5(
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-4)1(ء
ادمإلىفياتون،الشفاعةالناسيراجعالقيامةيومانهلبتوهد

ويردهم،إبراهيمإلىنوحويردهم،نوحإلىفيردهم،لهمليشفع

الىعيسىويردهم،عيسىإلىموسىويردهم،موسىإلىإبراهيم

أتوافاذا،الصالحينوسائركلوالالنبيينسائروعلىلمجومحمد

رتي،"فاتي:قالاللهعندجاهاالخلقعظموالشفعاءأفضلمحمدا

لاعلييفتحهابمحامدربيحمدوساجدا،لهخررترأيتهفاذا

وسل،تسمعوقل،رأسكارفعمحمد،أي:فيقال،الانأحسنها

كما،الشفاعةفيلهاللهياذنحتىيشفعفلا."تشفعواشفع،تعطه

ولا>:تعالىوقال،بإذنة!و)2(إلا-عندهيمثنبفعالذىذامن>:تعالىقال

.لهر()3(أذ%لمنإلاعنده،السقعةتنفع

وجل،عزاللهبإذنإلاأحدفييشفعلاالخلقأفضلكانفاذا

يعذبهم؟أنهؤلاءرضيإذاإلاأحدايعذبلااللهان:يقالفكيف

مر،مافيفعل،وجلعزاللهرضايهمبعأنعليهالعبدأنومعلوم

هلأعداءهيهلكأنأرادإذاوجلعزالربماوقدر.بماويرضى

هؤلاءبل؟عبادهمنأحدرضاعلىفعلهيتوففأوأحدا،يشاور

التوبةوجبتوإلا،بهيرضواأنأمرهمبماراضينكانواإنالعباد

فيهموأغرق،الارضأهلغرقلماتعالىاللهأنترىألا.عليهم

الكفرين!خفعناولاتكنر!بيبنئ>:نوحلهقالالذينوعابن

منإلااللهأمرمناثيومعاصملاقالألمذمفيعصمنيجبلإلىشاوىقال

عن)491(ومسلم)4712(البخاريخرجهالذي،الطويلالشفاعةحديثفي)1(

.هريرةأبي

.255:البقرةسورة)2(

.23سبا:سورة)3(
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جء)1(ِ
لمانأهلىمناتتينرسث>:فقالربهنوحدعاهذاوبعد.!رصىِ

منليسإنه-ينوح>:اللهقال3ذلأ()2(،المحبهينأمجموأنتالحقوعدك

لمااللهكانفإذا.()3(؟-علئم!كليسمافلاقتثلنغئرصئحصلأ!إني

علىنوحااللهفعاتبفيهنوحوسأل،أهلكهالهلاكنوحابناستحق

إئه:يقالفكيف،الارضأهلإلىاللهبعثهرسولأولوهو،سؤاله

منأفضلأحايكونفهل؟عبادهمنطائفةبرضاإلاأحدايعذبلا

ومحمد؟مريمبنوعيسىوموسىوإبراهيمنوح:العزمأولي

قالألرتجقةأخذتهمفامالميقمنارجلأستعينقؤمه-مومى>؟ضناروقد

إلافنلنك(هيإنمنالسفهابمافعلأشفلبهاوانىقبلمنأهلكنهوشئتلؤرب

فاغفرلاوليناأنتتشاكلوتهدهـمنتشاءمنبهاتضل>واختباركمحنتكأي

()4(000حسنةالدلمجاهذفيلناتحتمت!و!بمالغفرينخيروأنتوارحمنا

الاية.

اتنائمسيحهولله،نقالوائذلى!فرلقد>:تعالىوقال

ابفائمسيحيهلثأناراداتشئاأدلهمنيملثفمنقلعريم

.(جميعا()لأرننافىوأميومىمزَلم

:يقالفكيف،فيهميغلومنعلىيرداللهمعالرسلحالفهذا

لوالعبادهؤلاء:يقالبل؟برضاهمإلاأحدّايعذبلاعباذالهإن

عليهمالعبادوهؤلاء؟عنهماللهبأسدفعيملكفمنيهلكهمأنأراد

.43-42:هودسورة()1

.45:الاية)2(

.46:الاية)3(

.156-155:فالاعرسررة)4(

.17:المائدةسورة)5(
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هريرةأبيعن)1(البخاريصحيحففي،ويستغفروهاللهإلىيتوبواأن

منأكثراليومفيإليهتوبواللهلاستغفرإني"والله:ءلجيمالنبيعن

مرة".سبعين

)2(.
:قالأنهجم!ي!النبيعنالمزنيالاغرعنمسلمصحيحولمحي

مرة".مئةاليومفيأتوبفاني،اللهإلىتوبوا،الناسيها"يا

اليومفياللهلاستغفروإني،قلبيعلىليغان"إنهجم!ي!)3(:وقال

مرة".سبعين

هزليلياغفر"اللهم:يقولكانأنه)4(الصحيحينفيعنهوثبت

قدمتمالياغفراللهم،عنديذلكوكل،وعمديوخطئي،وجدي

نت".إلاإلهلاإلهيأنت،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوما

وتوبتهمواستغفارهموتضرعهمالانبياءدعاءفيوأمثالهوهذا

ولغيرهم،لهمرحمتهاللهيسألونوهم،والسنةالكتابفيكثير

عنهم،دفعهيطلبونبمنأوبهمينزلأنعذابهمنبالئهويستعيذون

برضاإلايكونلاتعذيبهشاءلمنالعالمينربتعذيبيكونفكيف

؟.الناسبعض

،بجنازةعليهمرأنهجم!يطالنبيعن()الصحيحينفيثبتقدلكن

عليهافأثنوا،بجنازةعليهومر"وجبت"،:فقالخيرا،عليهافأثنوا

)7063(.برقم)1(

42(.)2027/برقم)2(

المزني.الاعزعن41()2027/مسلمعندالسابقالحديثفي)3(

الاشعري.موسىابيعن)9271(ومسلم)9963(البخاري)4(

مالك.بنانسعن)949(ومسلم)2642(البخاري)5(
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فقلت:خيراعليهاأثنيتمالجنازة"هذه:قال،"وجبت":فقالشرا،

لهاوجبت:فقلتشراعليهاأثنيتمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت

".الارضفياللهشهداءأنتمالنار،

أهلتعلمواأن"يوشك:قالأنه!لخي!النبيعنالمسند)1(وفي

الحسن"بالثناء:قال؟اللهرسوليابم:قيلالنار"،أهلمنالجنة

.السيىء"والثناء

مناللهجعلهبما،الارضفياللهشهداءهمالمتقوناللهفاولياء

أثنواومنالخير،أهلمنكانخيراعليهأثنوافمن،قلوبهمفيالنور

يحبونه،لمناللهيدعونفقديضاوالشر.أهلمنكانشراعليه

بدعائهم.فيتضرر،غيرهعلىويدعون،بدعائهماللهفينفعه

أنزلثم>:تعالىقالكما،المؤمنينعبادهبهماللهيؤيدوالملائكة

:وقال،تروها<)2(لمجنوداوانزلئمؤمين-وعلىرسولهعلىسكنتهألله

>فازسلنا:وقالالذيىءامنوأ<)3(.فثئؤامعكمنيلملائكللىرينايوحىإذ>

.)5(0000لوقا.(()4قؤهألموجنوداريحاعلتم

والجن،الانسشياطينالشياطينفيعاونهمالشيطانحربماو

تبوم-لاغالبئخلهؤوقاللشدنلهموإذزلئي>:تعالىقالكما

)2(

)3(

)4(

)5(

)4221(.ماجهابنايضاخرجهو.الثقفيزهيرابيعن6/466و3/416

.26:التوبةسورة

.12:الانفالسورة

.9:الاحزابسورة

!ينت!الله>فأنزل:تعالىقولهإلىيشيرالمؤلفولعل.الأصلفيبياض

لشفلى!فروالذجمتكلمةوجعلىتروهالخ!لجنو،علئهـوألدء

.[04:]التوبة<هـالعفيااللووكلمة
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قوقالعقبتهعكنكصالفئتانتترآفلفال!مجارفىاتيالناسمف

.)2(00000من!()1(بريء

فصل

سنة،ولاكتاببهينطقلمالبشرحقفيوالقطبالغوثولفظ

المعنى،هذافيبإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدبهتكلمولا

>اذ:قالكما،تعالىاللههوالاطلاقعلىالمستغيثينغياثبل

.<)3(نيمفاستجابرئبهئمتستتغيثون

يستغيثونهماكلفيالخلقيغيثغوثاالخلقمنأحدااللهيجعلولم

!يمالنبيأن)4(الصحيحينفيبلغيرهما.ولانبيولاملألا،فيه

رغاء،لهبعيررقبتهعلىالقيامةيوميأتيأحدكمألفين"لا:قال

شيئا.اللهمنلكأملكلا:فأقول،أغثنيأغثنياللهرسوليا:فيقول

أبلغت!".قدعمعباسيا

اللهمنعنكاغنيلامحمد،بنت"يافاطمة(:)كقولهوهذا

صفيهياشيئا؛اللهمنعنكأغنيلا،اللهرسولعمعباسياشيئا؛

وهذا".شئتمماسلونيشيئا،اللهمنعنكاغنيلا،اللهرسولعمة

.ل!!()6(الافرلبعشيرتكنذزو>:قولهتأويلمن

.48:الانفالسورة)1(

الاصل.فيبياض)2(

.9:الانفالسورة)3(

.هريرةابيعن()1831ومسلم)7303(البخاري)4(

025()6/والنسائي)3184(والترمذي)6/187(وأحمد)502(مسلمأخرجه)5(

عائشة.عن

.214:الشعراءسورة)6(
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:فيقالالأمور،بعضفييندفعلشوسبباالناسبعضيكونوقد

الذى-علىشيعتهمنالذىفاشتعمه>:تعالىقالكما،بفلانيستغيثفلان

)1(!ص،ءء
الهاديهوفالله،والهدىوالرزقالنصركلفطهذا.!عدو!من

،وحدهللهإلالاحدالاطلاقعلىالنعتهذاوليس،الرازقالنصير

فيسببايكونمنالخلقمنلكن.مرسلنبيئولامقربلملكلا

يستقللا،سببذلكفيوهو،لغيرهيحصلنصرأوهدىأورزق

الله،يدفعهاموانعمنولابدأخر،أسبابمنمعهلابدبل،بالحكم

الخلقيغيثملكأوبشريكونأنوأما.المطلوبيحصللموإلا

النصارىمنأكفرفهوهذاادعىفمنبادئه،فيهيستغيثونماكلفي

لكن،يغيثالذيهواللهإنقالوا:أولئكفإن،الوجوهبعضمن

المخلوقاتبعضجعلوهذا،المسيحفيحلأواتحدألهزعموا

ينزلهمايديهعلىيكونغوثاثمأنزعمومن.الخالقيفعلهمايفعل

فياللهينزلهماليس،اللهعلىافترىفقد،ورزقونصرهدىمنالله

واحد.لشخصعبادهعلىذلك

دائما.بمكةمقيماالغوثيجعلونأنهمهؤلاءبعضضلالومن

عهدعلىالخلقغياثكانالذيالغوثهذامن:لهمفيقال

بمكة؟مقيمامنهمأحدّيكنولم،الراشدينوخلفائهلمج!اللهرسول

جنسمنوهؤلاء؟وخلفائهالرسولمنأفضلهومنبمكةكانومن

ذلك.مننحوافيهيدعونفإنهم،"الباب"فيالافرنجقول

قطبه،إنه:قيلالأمورمنأمرعليهدارفما،"القطب"لفظوأما

وأعلمأوإمارةمنمرتبةلهكانتفمن.الفلكوقطبالرحاكقطب

.15:القصصسورة)1(
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الملك،قطبفالملك،عليهدارتالتيالامورتلكقطبفهودين

ولاعنهيؤخذالذيالدينوقطب.ذلكونحو،الولايةقطبوالوالي

يديهعلىاللهيجريمنالصالحينومن!ي!،محمدهوأحديواحمه

أمته.قطبيكونماالخيرمن

المطرينزلبه،أمرهعليهيدورقطبللوجوديكونأنوأما

لافهذامطلقا،النصريحصلوبهمطلقا،الهدىيحصلوبهمطلقا،

بهيحصلمنالمخلوقينمنيكونقدولكنالبئة،لمخلوقيكون

تنصرون"وهللمجيو:النبيقالكما،وهدىورزقنصرمنيحصلما

؟")1(.وصلاتهموإخلاصهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقون

فان،يستتابفانهالصلاةعلىقدريهمعللصلاةتاركاكانومن

معهمنفيهمبللله،وليهومنهؤلاءفيوليسقتل،وإلاتاب

الامورببعضفيخبرونبأشياء،وتعاونهبأشياء،إليهتوحيشياطين

منبشياطينهمالاموربعضفيويتصرفون،تخبرالكهانكانتكماالغائبة

إلى،يمرضونهوتارة،الرجليقتلونفتارة،السحرةتصرفجنس

أمرهمحقيقةيعرفلامنفيظن،الحوادثجنسمنأخرىأمور

كافرهومنهؤلاءفييكونوقد،كراماتهذهنواللهأولياءأنهم

فاسقا،بهايكونكبائرذنوبلهويكون،يصليمنهؤلاءومن.بالله

خيرفيهموهؤلاءهؤلاء،منخيرثالثةوطائفة.تعينهشياطينوله

جنسهم،منجنبهميقترن،ونهيهاللهبأمرمعرفةقلةوفيهم،ودين

بعرفاتويقفون،مكةإلىبهمفيذهبونالهواء،فيبهميطيرونفتارة

ولا،يحرمونفلا،ورسولهبهاللهأمرالذيالحجيحجواأنغيرمن

قريبا.الحديثذكرسبق)1(
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ولا،بمزدلفةيقيمونولا،الاحراممحظوراتيجتنبونولا،يلبون

يحملودثم،بعرفاتفيقفونالهواءفييحملونبل،بالبيتيطوفون

بهم.الشياطينتلاعبمنوهذا.بلدهمفيفيصبحون

عملهذافان،جاهلفهواللهأولياءكراماتمنهذاظنومن

إلىيذهبأنلاحديحلفلا،ورسولهبهاللهأمرمماليس،محرم

اللهأمرالذيالحجيحجأنغيرمن،بثيابهالناسمعفيقف،عرفات

عليهمناسابعرفاترأىالخطاببنعمرأنرويقدبل.ورسولهبه

بليغة.عقوبةيعاقبهمأنفأراد،الثياب

القلمعنهرفعمنكلوليس،المجنونعنإلايرفعلموالقلم

ومشركا،ونصرانيايهوديايكونمنالمجانينمنبل،للهوليايكون

باللهمؤمناكانمنبخلاف،القلمعنهرفعوانللهوليايكونفلا

غابإذافهذا،مزاجهأفسدخلطفاصابه،ودينصلاحولهوبرسوله

و]له[،الايمانأهلبكلامتكلمصحا)1(واذا،القلمعنهرفععقله

ورسوئه.اللهحبهماويحبورسولهاللهيحبقلب

،الاحوالبعضفيعقلهوغيبت،الشياطينبهاقترنتمنماو

إليهويبغض،والعدوانبالاثملسانهعلىالشياطينيتكلمقدفهذا

اللهيبغضهماإليهويحبب،والقرانوالصلاةالطهارةمناللهيحبهما

لهميحصللاأنههؤلاءعلاماتومن.والعصيانوالفسوقالكفرمن

والقراءةكالصلاة،ورسولهاللهيحبهاالتيالخيرفعالعندالخوارق

فاستغاثوا،باللهأشركواإذايحصلإنمابل،الليلوقياموالدعاءوالذكر

وأ،قبيحةمعاشرةوالمردانالنسوانعاشرواأو،المخلوقينببعض

تحريف."صفا":الاصلفي)1(
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كانتالمحرماتاجتمعتوإذاوالتصدية،المكاءسماعحضروا

لا،وأوليائهالشياطينحزبمنأنهميبينممافهذا.أقوىأحوالهم

ألرحمنتجرعنيغسومن>:تعالىقال،وليائهوالرحمنحزبمن

أنهموتحسبونالسبيلعنليصدونهغنهمو!قرينل!فهوشتطنال!نقتض

،ثبه!ضلقرينفبئسلممثرقينبعدوبئيندبئنىيلتتقالإذاضآءناحتيبرور3إمهتدوق

.(1ر؟بم()!سمتر!نالعذابفيأنكؤظدتضإذاليوميخفعكمودن

يطهرونكالذين،الغيبرجالالناس)2(يسمونهمالذينماو

يظهرونبل،الرسالةاثارولاجماعةولاجمعةفيهاليسالتيبالاماكن

منجبلاما،والجماعةالجمعةعنالناسبعضبهاينفردالتيالاماكنفي

،الجبالمنذلكوغيرالاحيسوجبلالفتحوجبللبنانكجبل،الجبال

منذلكغيروإماغيرها،وإما،الدمكمغارة،المغاراتمنمغارةوإما

يقصدهاوانما،للعبادةبقصدهاورسولهاللهيأمرلمالتيالمواضع

رجالأ،اللهسماهموقد،والشياطينالجنمنهمفهؤلاء.الجهال

.رهقا!()3(فزادوهمالجنمنبرجالىليوذونلالنسمنرجالمكانوأئهر>:قالكما

الامورهذهمنعرفناهوماأحوالهموتفصيلهؤلاءعلىوالكلام

الورقة.هذهوسعتهمامقداروهذا)4(،يطول

العالمين،ربللهوالحمد،الجواب]من[الورقاتهذهتمت

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

93.-36:الزخرفسورة)1(

[لاصل.فيكذا)2(

.6:الجنسورة)3(

هتاهاجملهماتفصيلففيها،للمؤلف"الغوثفي"فتوىانظر)4(
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